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بكتابته ھذه، ما  بھذا العرض اليسير لنظرية الحب عن ابن حزم، يتبين لنا أنه قد أثرى
. ورد في الحب عند مفكري اmس7م وأثبت أنه كفقيه من الفقھاء، كان له اھتمام بھذا الفن
وبمساھمته ھذه التي تمثلت في استعراضه لمفھوم الحب وبيان ماھيته وعلله وأشكاله، وإشارته 

اھر ھامة إلى درجاته وع7ماته، ومسائل أخرى متصلة بموضوع الحب والعشق، ممّا يشكل ظو
في عالم الحب، ليقدم بذلك نظرية متكاملة مازجا فيھا بين نصوص القرآن والحديث وبين الفلسفة 
والمأثور عن علماء اmس7م، مزجا معتمدا على اmستقراء من جھة، وعلى تجاربه الخاصة من 

  . جھة أخرى، فلم يترك جانبا من جوانبه إّ' وأشار إليه
تبه في موضوع الحب؛ كالسلو والھجر والملل، وغير ذلك مما يشكل 
ظواھر ھامة في عالم الحب؛ ليقدم بذلك نظرية متكاملة، مازجا بين الفلسفة والفقه المستنبطة من 
نصوص القرآن والحديث والمأثور، مازجا بينھما، معتمدا على اmستقراء من جھة، وعلى 

فيلسوف الحب عند :" أخرى، ولذلك استحق لقب
ولم يقف عند حدود النظرة المثالية اeف7طونية، ولم يغرق في فلسفة الحب 
التجريدية، إنما اعتمد على الواقع والتجربة وما شاھده من حوادث، وما استقرأه من ظواھر 

 أنه قد فاقھم وسبقھم بدقة منھجه، سلوكية؛ ومع أن كثيرين كتبوا قبله وبعده في الحب، إ'
حتى أننا نلتقي في تضاعيف دراسته للحب « .

بالكثير من الم7حظات النفسية الدقيقة، وا�راء الفلسفية العميقة، متبعاً في ھذه الدراسة منھجي 
ات النفسية الدقيقة والخبرات الحية، اmستبطان واmستقراء، فجاءت رسالته حافلة بالم7حظ
كما يمكننا أن نستشف مما سبق  53»...واeمثلة التاريخية الصادقة، وھذا ما جعل منھا دراسة فذّة

أنّ أن أبا محمد حين تحدّث عن الحب، ربطه ربطا وثيقا باeخ7ق والدين، داعيا إلى العفة، 
بفصلين " طوق الحمامة :" ، حتى أنه ختم كتابه

ھامين عن قبح المعصية وفضيلة التعفف، وأراد أن يكون آخر ك7مه في الحب على طاعة الله 
واeمر بالمعروف والنھي عن المنكر، الذي ھو فرض على كل مؤمن، رابطا بين الحب والدين، 

بنصائح أخ7قية، وكذلك اeمر عند حديثه عن  متوّجا ًرسالته الجميلة في الحب
الجمال، فھذا المفكر اeندلسي العظيم كان من أعلم وأفقه الناس بما في فلسفة الحب من خير، 

فأثرى بكتابته ھذه ما  54».وخصوصاً في الفضائل، فليس بدعاً أن نجد ابن حزم يربطه بالدين
جھة أخرى؛ جامعا بين نظرة الدين والفلسفة  ورد عن الحب عند الفقھاء من جھة، والف7سفة من
فيلسوف من أعظم ف7َسفة الشرق :" إنه بحق. 

  55."والغرب وإمام من أعظم أئمة اmس7َم في علم الك7َم والفقه

دار الكتب، "  –طونيالمأدبة في الحب اeف7

مكتبة الثقافة الدينية، القاھرة، " الفلسفة اmنسانية في اmس7م

وابن القيم )  3/231"(الرسائل:" وإخوان الصفا في

المطبعة الھاشمية، دمشق، "  ابن حزم ورسالته في المفاضلة بين الصحابة

 ).14.ص(ط .ت.دار المعارف ، القاھرة، د
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بھذا العرض اليسير لنظرية الحب عن ابن حزم، يتبين لنا أنه قد أثرى

ورد في الحب عند مفكري اmس7م وأثبت أنه كفقيه من الفقھاء، كان له اھتمام بھذا الفن
وبمساھمته ھذه التي تمثلت في استعراضه لمفھوم الحب وبيان ماھيته وعلله وأشكاله، وإشارته 

إلى درجاته وع7ماته، ومسائل أخرى متصلة بموضوع الحب والعشق، ممّا يشكل ظو
في عالم الحب، ليقدم بذلك نظرية متكاملة مازجا فيھا بين نصوص القرآن والحديث وبين الفلسفة 
والمأثور عن علماء اmس7م، مزجا معتمدا على اmستقراء من جھة، وعلى تجاربه الخاصة من 

جھة أخرى، فلم يترك جانبا من جوانبه إّ' وأشار إليه
تبه في موضوع الحب؛ كالسلو والھجر والملل، وغير ذلك مما يشكل ولعلنا لم نشر إلى كل ماك

ظواھر ھامة في عالم الحب؛ ليقدم بذلك نظرية متكاملة، مازجا بين الفلسفة والفقه المستنبطة من 
نصوص القرآن والحديث والمأثور، مازجا بينھما، معتمدا على اmستقراء من جھة، وعلى 

أخرى، ولذلك استحق لقبتجاربه الشخصية الذاتية من جھة 
ولم يقف عند حدود النظرة المثالية اeف7طونية، ولم يغرق في فلسفة الحب   52".المسلمين

التجريدية، إنما اعتمد على الواقع والتجربة وما شاھده من حوادث، وما استقرأه من ظواھر 
سلوكية؛ ومع أن كثيرين كتبوا قبله وبعده في الحب، إ'

.وتسلسل أفكاره وبعد غوصه وترابط أفكار بحثه
بالكثير من الم7حظات النفسية الدقيقة، وا�راء الفلسفية العميقة، متبعاً في ھذه الدراسة منھجي 

اmستبطان واmستقراء، فجاءت رسالته حافلة بالم7حظ
واeمثلة التاريخية الصادقة، وھذا ما جعل منھا دراسة فذّة

أنّ أن أبا محمد حين تحدّث عن الحب، ربطه ربطا وثيقا باeخ7ق والدين، داعيا إلى العفة، 
جاً رسالته الجميلة في الحب بنصائح أخ7قية ، حتى أنه ختم كتابهمتوِّ

ھامين عن قبح المعصية وفضيلة التعفف، وأراد أن يكون آخر ك7مه في الحب على طاعة الله 
واeمر بالمعروف والنھي عن المنكر، الذي ھو فرض على كل مؤمن، رابطا بين الحب والدين، 

متوّجا ًرسالته الجميلة في الحب« . داعيا إلى العفة
الجمال، فھذا المفكر اeندلسي العظيم كان من أعلم وأفقه الناس بما في فلسفة الحب من خير، 

وخصوصاً في الفضائل، فليس بدعاً أن نجد ابن حزم يربطه بالدين
ورد عن الحب عند الفقھاء من جھة، والف7سفة من
. لمسألة أو لظاھرة ' تنفك عن اmنسان أي إنسان

والغرب وإمام من أعظم أئمة اmس7َم في علم الك7َم والفقه

9'+��':�:  

المأدبة في الحب اeف7–اeصول اeف7طونية :"علي سامي النشار .1
 ).341 –337.ص(م  1970.القاھرة، ط

الفلسفة اmنسانية في اmس7م:" سھير فضل الله أبو وافية .2
 ) .150 – 148.ص(م 1،2006.ط

وإخوان الصفا في"  العشق والنساء:"كالجاحظ في .3
 " .روضة المحبين:"في

ابن حزم ورسالته في المفاضلة بين الصحابة:"سعيد اeفغاني .4
 ).96.ص(م 1940.ط

دار المعارف ، القاھرة، د" ألوان:" طه حسين  .5
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من أسعد كتب التراث العربي حيث اعتنى به الدارسون 
: لدراسات بأق7م كبار المستشرقين، حتى قيلوالمحققون، فھنالك عشرات الطبعات وا

  . إن دراسة ھذا الكتاب وتحقيقه أصبحت رياضة فكرية لكل باحث
إحسان عباس، نشر المؤسسة العربية :بتحقيق" رسائل
)1/100(  

صبحي رشاد، دار الصحابة : جمع و تعليق" ديوان اmمام ابن حزم الظاھري

إلى اmنجليزية والروسية وغيرھما من اللغات، تنظر مقدمة 
 

الدار " ابن حزم المفكر اeندلسي المفكر الظاھري الموسوعي
 ).232- 31.ص

 ).73.ص"( ...ابن حزم ورسالته في المفاضلة 
الفقيه الذي عالج " ومحمد أبو زھرة،) 76- 1/75"(
،  57:الكويتية، العدد" العربي: "مجلة"بـ: مقال، "

 ).97- 1/96( بتحقيق إحسان عباس" الرسائل
 "صحيحه":ومسلم في) 3336:(برقم "صحيحه

  ).1/29" (رسائل ابن حزم 
  )1/90"(الرسائل:" 
القيم في :"وص7ح الدين بسيوني رس7ن). 221.ص
179 -180.( 

24. ANDRE  MAUROISMM:"CINQ VISAGES DE LA L' AMOUR
NEW YORK.1942. CH/.ш (P.98–

ولكنه بنيان ھار على غير "  باب من أحب بالوصف

" ائلهرس:"الجاحظ فيوھو ما أشار إليه ) 
  .)68.ص"(روضة المحبين

27. DOZZY  (R) : " HISTOIRE DES MUSULMANTS D'

  ).98-96.ص"(  ...ابن حزم ورسالته في المفاضلة
 ).1/130"( الرسائل:"ضمن

31. " L'amour a toujours été  pour moi la plus grande affaire ou plutôt 
la seule " STENDHAL  

الصورة الحسنة، فالظاھر أن النفس تولع : وأما العلة التي توقع الحب أبدا
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من أسعد كتب التراث العربي حيث اعتنى به الدارسون "طوق الحمامة "يعد  .6
والمحققون، فھنالك عشرات الطبعات وا

إن دراسة ھذا الكتاب وتحقيقه أصبحت رياضة فكرية لكل باحث
رسائلال:"ضمن" طوق الحمامة :"ابن حزم .7

(م 1987، 2.للدراسات والنشر، بيروت، ط
ديوان اmمام ابن حزم الظاھري:" ابن حزم .8

 ) .97.ص(للتراث بطنطا، القاھرة 
إلى اmنجليزية والروسية وغيرھما من اللغات، تنظر مقدمة " طوق الحمامة"عن ترجمات  .9

 ).1/20("رسائل ابن حزم"إحسان عباس لـ
ابن حزم المفكر اeندلسي المفكر الظاھري الموسوعي:"زكريا إبراھيم .10

ص.(ط.ت.رية للتأليف، القاھرة، دالمص
ابن حزم ورسالته في المفاضلة :"سعيد اeفغاني  .11
"(رسائل ابن حزم"مقدمة إحسان عباس لـ .12

"طوق الحمامة : الحب في رسالته الشھيرة
  ). 28.ص(م 1963:أوت 

  ).94-  1/93"(الرسائل:"ابن حزم .13
 ]. 189:ا�ية[ سورة اeعراف .14
الرسائل:"ضمن" رسالة طوق الحمامة :"ابن حزم  .15
صحيحه":حديث صحيح، رواه البخاري في .16

 ).2638:(برقم
 ).1/94"( الرسائل:" ابن حزم .17
 ).97- 1/96.( نفسه .18
رسائل ابن حزم "إحسان عباس من مقدمته لـ .19
:" ضمن" رسالة طوق الحمامة:"ابن حزم .20
ص... "(ابن حزم اeندلسي:"عبد الكريم خليفة .21

179.ص" ( اmس7م بين الذاتية  والموضوعية
  ).1/249"( سائلالر:"ابن حزم .22
  ). 99- 1/98. (نفسه .23

CINQ VISAGES DE LA L' AMOUR" DIDIER، 
–99). 

باب من أحب بالوصف" ) .1/117"(الرسائل:"ابن حزم .25
  .أسّ 

) 122- 120-118-103- 1/117(.نفسه .26
روضة المحبين:"وابن القيم في) 2/167(

HISTOIRE DES MUSULMANTS D'Espagne" TOME : 2. (P .232). 

ابن حزم ورسالته في المفاضلة:"سعيد اeفغاني .28
ضمن"  رسالة طوق الحمامة: " ابن حزم .29
 ). 99- 1/98. (نفسه .30

pour moi la plus grande affaire ou plutôt 

وأما العلة التي توقع الحب أبدا) " 1/249. (نفسه .32
  ).1/98"(الرسائل." "بكل شيء حسن

 ).95- 1/94. (نفسه .33
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126. ( 
) 118-88.ص"(روضة المحبين": وابن القيم في
 ). 164.ص" (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

ولسالم ) 114حتى  - 1/103(و ) 1/134" (الرسائل
" تكاملية المعرفة: "مجلة" ابن حزماeسس الميتافيزيقية لنظرية الحب لدى 

 ).32 - 12.ص(م 1983- 1982:سنة) 8و7
105.( 

: وفاروق سعد في مقدمته) 245.ص"(...ابن حزم اeندلسي المفكر
 ).39.ص

 ).78.ص" (...ابن حزم ورسالته في المفاضلة

وقد عقد طه حسين أوجه مقارنة بين ماذكره ابن حزم واeديب 
- 61.ص" (ألوان: "ينظر كتابه. االفرنسي ستندال حول ماھية وأنواع الحب مؤكداً تشابھھم

وھذه الفكرة تذكرنا بآراء أف7طون، من أن الحب والجمال والفضيلة 
 .  ' تتقوى إّ' بالممارسة الدائبة والدائمة والطويلة

 ) 295-244-230- 1/205(وأيضا 
 ). 177-176.ص" (...

  ).97.ص( ..."ابن حزم ورسالته في المفاضلة

) 183 –174.ص" (الفلسفة اmنسانية في اmس7م
199 ( 

 ) 257- 232.ص" ( ...ابن حزم المفكر الموسوعي 

: العدد"  ابن حزم الفيلسوف اeندلسي: " مقال" 
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 ). 1/129. (نفسه .34
126-125- 98-97 - 145 - 1/144.(نفسه .35
وابن القيم في) 448-1/65"(الرسائل:"ينظر .36

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي"و
الرسائل: "ضمن" رسالة طوق الحمامة: "ابن حزم .37

اeسس الميتافيزيقية لنظرية الحب لدى : "مقاليفوت 
7(صادرة عن جمعية الفلسفة المغربية، عدد 

105-104- 1/103(" الرسائل" :ابن حزم .38
  ).107- 1/106( .نفسه .39
ابن حزم اeندلسي المفكر:"زكرياإبراھيم .40

ص(بيروت  دار الحياة،" طوق الحمامة"لـ
 ).1/130"( الرسائل:"ابن حزم  .41
ابن حزم ورسالته في المفاضلة:" سعيد اeفغاني .42
 ).1/369"(الرسائل: "ابن حزم .43
وقد عقد طه حسين أوجه مقارنة بين ماذكره ابن حزم واeديب )  372- 369- 96- 1/95.(نفسه .44

الفرنسي ستندال حول ماھية وأنواع الحب مؤكداً تشابھھم
108 -110 .( 

وھذه الفكرة تذكرنا بآراء أف7طون، من أن الحب والجمال والفضيلة  ). 1/125(نفسه  .45
' تتقوى إّ' بالممارسة الدائبة والدائمة والطويلة

 ).1/105(" الرسائل" :ابن حزم .46
وأيضا ) 154- 1/153( "الرسائل": ابن حزم .47
...فلسفة الحب واeخ7ق": حامد الدباس .48
 )1/90( "الرسائل": ابن حزم .49
ابن حزم ورسالته في المفاضلة: "سعيد اeفغاني .50
 ) 1/145( "الرسائل"ابن حزم  .51
الفلسفة اmنسانية في اmس7م: "سھير فضل الله أبو وافية: ينظر .52

199.ص..." (ابن حزم: "وعبد الكريم خليفة
ابن حزم المفكر الموسوعي :" زكريا إبراھيم .53
  ) 267- 266.ص. ( نفسه .54
"  العربي: مجلة: " محمد عبد الله عنان .55

  ).80.ص(1964: ، السنة68
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